
قطــــاع الصــــحة في العــــالم العــــربي.. ضلــــع
التنمية المبتور

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

إذا رغبـــت يومًـــا في معرفـــة أحـــوال الـــدول والممالـــك فاســـأل عـــن صـــحة شعوبهـــا، فمقيـــاس تقـــدم
المجتمعات هو مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها دولة ما لمواطنيها أو مدى إنفاقها على قطاع

الرعاية والحيطة لمختلف فئات السكان في كامل مجالها الجغرافي دون استثناء.

وما تعيشه الدول المتقدمة من نهضة وتقدم وازدهار، يرده المختصون في علم الاجتماع إلى النظم
السياسية الذي تدور فلسفتها بشأن قيمة واحدة وهي رفاه مواطنيها.

الدراسات تؤكد بهذا الخصوص أن التنمية ومسار ارتقاء الدول يتأثران بصفة مباشرة باعتلال صحة
كــثر مــن صــعيد، لا ســيما الاجتمــاعي الاقتصــادي، والأخــير مرتهــن بالطاقــة الشعــوب وذلــك علــى أ
الإنتاجية للمواطنين ومدى قدرتهم على المساعدة في رفع الأداء الاقتصادي من خلال المردودية وقوة

العطاء.

وتؤكــد منظمــة الصــحة العالميــة في خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ، أن “ضمــان تمتــع الجميــع
بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، هو الهدف الوحيد الذي يركز على صحة الإنسان،
فــإن جميــع الأهــداف مترابطــة فيمــا بينهــا”، وبفضلهــا تتحقــق جميــع الأهــداف الأخــرى كالتنميــة

والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي.

واقع الصحة العربية
باســتثناء بعــض الــدول العربيــة (الخليــج) الــتي تمكنــت مــن إنشــاء نظــم للتغطيــة الصــحية الشاملــة
تحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على رعاية صحية تلبي تطلعاتهم وحاجياتهم، التي سجلت
مواقــع متقدمــة نسبيًــا ضمن المراتــب الـــ الأكــثر صــحة في التصــنيف كــالبحرين المرتبــة الأولى عربيًــا،
وقطر الثانية والإمارات الرابعة وسلطنة عمان الخامسة، فإن باقي الدول تُعاني من أزمات متفاوتة
الحدة ما جعلها تتذيل قوائم التصنيف العالمي للدول الأكثر صحة، حيث احتلت مصر المرتبة الـ
مــن بين الــدول الـــ الأســوأ أداء في مجــال الصــحة، وفــق مــؤشر “إنــديغو ويلنــس” للرفــاه، وبين أن
المركز المتأخر الذي احتلته القاهرة يعود أساسًا إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع

خطر الإصابة بداء السكري ومعدلات البدانة.
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ير، احتل العراق المرتبة التاسعة في سوء الأداء الصحي، وأرجع المؤشر ذلك إلى عوامل ووفق ذات التقر
مثـل الخمـول وانخفـاض متوسـط العمـر المتوقـع ونقص إنفـاق الدولـة علـى الصـحة وتراجع معـدلات

السعادة.

احتل العراق المرتبة التاسعة في سوء الأداء الصحي

 أو حيـوان
ٍ
يـة (تنتقـل إلى الإنسـان مـن إنسـان كمـا تشهـد بعـض الـدول العربيـة انتشـار الأمـراض السار

عن طريق عدوى فيروسية) التي عادت بقوة خاصة في ظل الحروب والنزاعات الدامية التي تعصف
بالمنطقة، مثل الكوليرا والسل والجرب والتهاب الكبد الفيروسي.

وكانت منظمة أوكسفام قد حذرت في وقت سابق من أن  ملايين يمني سيفقدون المياه النظيفة
وأن وبــاء الكــوليرا ســيتفشى في البلاد، فيمــا كشفــت مصــادر طبيــة بصــنعاء أن الإصابــات بإنفلــونزا

ير(H1N1) خلال العام المنصرم  بلغ  حالةً توفي منها  حالة. الخناز

من جهة أخرى، تستحوذ الدول العربية على نصيب الأسد من حالات سوء التغذية التي يعاني منها
كــثر مــن مليــونيَ طفــل يمــني يــر لبرنــامج الأغذيــة العــالمي، فــإن أ الملايين في منــاطق الحــروب، ووفــق تقر
يعانون من سوء التغذية، فيما تسبب الصراع الدائر في ليبيا، وفق منظمة الصحة العالمية، في تدمير
.% مــن المســتشفيات و% مــن مرافــق الرعايــة الصــحية الأوليــة و مســتشفى متخصــص

.و  هجومًا في الفترة المتراوحة بين جزئيًا أو كليًا، كما تعرضت الكوادر والعملين إلى

وذات الأزمـة كـان وقعهـا أشـد في قطـاع غـزة بفلسـطين، حيـث تتواصـل تحـذيرات المبعـوثين الـدوليين
المتتالية من أن حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الصحة تستمر وتُنذر بالأسوأ، وكشفت وزارة الصحة
ــوازم ــة الأساســية و% مــن المســتهلكات الطبيــة و% مــن ل الفلســطينية أن % مــن الأدوي
المختبرات وبنوك الدم، نفدت من المخازن بقطاع غزة بفعل الحصار والقيود المفروضة، إضافة إلى ما

تعانيه من أزمة طاقة ووقود.

كمــا تشهــد الــدول العربيــة تزايــدًا غير مســبوق في انتشــار الأمــراض النفســية نتيجــة الحــروب والبطالــة
وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة وانعــدام فــرص التشغيــل وضيــق الآفــاق، إضافــة إلى المخــاطر الصــحية

الجديدة الناجمة عن تغير النُظم الغذائية وأنماط المعيشة والتوسع الحضري والتكنولوجي السريع.

وباء الفساد
تتعدد أسباب انهيار قطاع الصحة في العالم العربي ولكن يبقى الفساد (المحسوبية والرشوة) الضلع
الأعــوج الــذي لا يجعلهــا تســتقيم، وبــدا وضحًــا أن مــواطني بعــض البلــدان العربيــة فقــدوا ثقتهــم في
ــة الصــحية والخــدمات الأساســية الــتي تقــدمها حكومــاتهم، حيــث المؤســسات الحكوميــة وفي الرعاي
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أظهرت البيانات البحثية للبارومتر العربي، أن نسبة المواطنين في المنطقة الراضين عن خدمات الرعاية
الصحية في بلدانهم لا تزيد على %، وينخفض هذا الرقم إلى % في ليبيا والمغرب.

ويؤكد % ممن شملهم البحث أنه من الضروري دفع رشوة للحصول على خدمات رعاية صحية
أفضــل، وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إلى % مــن بين الذيــن شملهــم المســح في مصر و% في

المغرب.

ــاء والممــرضين العــاملين في ــة مــؤخرًا أن بعــض الأطب ي ير محليــة جزائر ــه، أوردت تقــار وفي الســياق ذات
القطاع الحكومي (العام) تحولوا إلى وسطاء “سماسرة” لدى القطاع الخاص، وتصل نسبتهم إلى
ير أخرى عن اختلاسات وصفقات عمومية مشبوهة تورط فيها موظفون في %، فيما تتحدث تقار

الدولة.
 

قصور النظم
تُعـاني معظـم الـدول العـربي مـن معوقـات بنيويـة كثـيرة تقـف حـاجزًا أمـام أي عمليـة إصلاح أو هيكلـة
كبر الإشكالات سواء حقيقية قادرة على “إنعاش” قطاع الصحة، وتُعد البنية التحتية الضعيفة من أ
يعهـا جغرافيًـا حيـث كـان علـى مسـتوى النقـص الفـادح في المسـتشفيات ومراكـز الإسـعاف أم سوء توز

تتركز في الغالب في المحافظات والمدن الكبرى ما يكرس حالة من اللاعدالة الصحية.

كمــا يُمثــل النقــص الفــادح في الكــوادر الطبيــة وشبــه الطبيــة نتيجــة مــا سُــمى بـــ”هجرة الأدمغــة” إلى
الغرب بحثًا عن حياة أفضل وتخلصًا من ظروف عمل تكاد تكون “قاسية” في ظل منظومة صحية
(الحكوميــة) تغلــب عليهــا البيروقراطيــة والتعقيــد الإداري، وتــونس كمثــال شهــدت وحــدها، بحســب
رئيس عمادة الأطباء السابق منير مقني، مغادرة نحو % من الأطباء الجدد المسجلين في هيئة
الأطبــاء لســنة  البلاد، نحــو أوروبــا ودول الخليــج، فيمــا عرفــت في  هجــرة  طبيبًــا،
يا التي تعيش حالة حرب، وتُصنف كثاني بلد عربي في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية بعد سور

. ير التنمية البشرية للعالم العربي في وفق تقر

غادر تونس نحو % من الأطباء الجدد المسجلين في هيئة الأطباء لسنة
 البلاد، باتجاه أوروبا ودول الخليج

وفي السـياق ذاتـه، فـإن غيـاب الحوكـة الرشيـدة والأجهـزة الرقابيـة وضعـف الكفـاءات داخـل الأنظمـة
الحاكمة والعاجزة على التخطيط والاستشراف، فاقم أزمة قطاع الصحة وعقد من عملية إصلاحه،
يــادة حجــم إنفــاق بعــض الــدول العربيــة علــى الصــحة، إلا أن الخــدمات ويــرى المختصــون أنــه رغم ز
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المقدمة والإنجازات لا تغطي احتياجات المواطنين ولم تحل الإشكاليات، ويعود ذلك إلى سوء التصرف
في الموارد والفساد المستشري في الإدارات والمؤسسات المشرفة وغياب الشفافية، وبالتالي تتواصل حالة

الهدر الهائل للمقدرات.

ير لمنظمة الصحة العالمية أصُدر مؤخرًا أن النفقات الصحية العالمية نمت % من الناتج وأورد تقر
المحلي الإجمالي العالمي، فيما صعد الإنفاق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة % في

المتوسط سنويًا.

وفي مصر مثلاً تنــص المــادة () مــن الدســتور علــى أن “تلتزم الدولــة بتخصــيص نســبة مــن الإنفــاق
الحكــومي للصــحة لا تقــل عــن % مــن النــاتج القــومي الإجمــالي تتصاعــد تــدريجيًا حــتى تتفــق مــع
المعدلات العالمية”، إلا أن الحكومة خفضت الإنفاق على الصحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من
.% عام -، إلى .% في -، في مقابل ذلك تضخ اعتمادات هائلة
لوزارة الدفاع وتعزيز قدراتها العسكرية، والأكثر من ذلك أسُند للأخيرة امتياز تطوير وإنشاء الكثير من

مؤسسات الصحة والمستشفيات الحكومية ومناقصات شراء الأجهزة الطبية.

كــاديميون ومختصــون أن ثنائيــة الصــحة والتنميــة لا يمكــن طرحهــا بعيــدًا عــن آليــة الإنفــاق يــرى أ
الاجتمـاعي للـدول الـتي تشمـل الإحاطـة بـالأسر ورعايـة كبـار السـن ومكافحـة بطالـة الشبـاب، فكلمـا
حرصت الحكومات على معالجة قضايا مجتمعاتها بالتوازي مع دعم قطاع الرعاية الصحية، ضيقت
الفجـوة وارتقـت في سـلم الرفـاه والاسـتقرار، فقطـاع الصـحة الشامـل يُعـد المسـطرة الحقيقيـة لتقـدم

الشعوب.

كما يُعد تدريب الكوادر الطبية والتشجيع على البحث والابتكار والانفتاح على اقتصاد الصحة ورسم
السياسات والإستراتيجيات الصحية، طرقًا رئيسية لتحسين الأنظمة الصحية وتقليل التكلفة.
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